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  dz blida2-esm.zabachi@univ.  يميل: الإ  ،زباش ي مسلم المؤلف المرسل:

يهدف هذا المقال إلى تحليل العلاقة المعقدة بين مفهوم الذات والجنوح لدى 

. لتجسيد هذه الفكرة انطلقنا من فرضية لاكانيةخلال قراءة  منوذلك  ،الأحداث

بل بوصفه دال داخل  ،مفادها أن الجنوح ليس مجرد انعكاس لهيكل معرفي داخلي

ل الذاتنسيج 
ّ
 يأخذ معناه من البنية ، الدوال اللغوية التي تشك

ً
مما يجعله رمزا

اللاشعورية. لنكشف عبر السجيلات الثلاث)الواقعي، الرمزي، الخيالي(عن الكيفية التي 

 والعلاقة التي تجمعهم. اللاشعوريةيتموضع بها مفهوم الذات والجنوح في البنية 

 اللاكانية. ؛البنية اللاشعورية ؛ةانحث الجاحدالأ  ؛ات: مفهوم الذالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة: .1

م السيكولوجية المتجذرة المفاهي أحد تلك (Self-concept)مفهوم الذات يُعد 

 على مفاهيم أكاديمية مثل البنية  في تقليد
ً
نظري متعدد التوجهات مرتكزا

 (Cognitive processes) العمليات العقلية (Cognitive structure)المعرفية

 مم التفاعل الإجتماعي. 
ً
بشكل محوري في فضاء علم النفس الإجتماعي.  ا يجعله مندرجا

ر  الإطار  وتبعا لهذا
ّ
 Marsh and كما تداول هذا الأمر  لمفهوم الذات  فإنه عادة ما ينظ

Shavelson (1985)  بكونه 
ً
  هيكلا

ً
  والمتعلقه يشكله الفرد حول نفس معرفيا

ً
 أساسا

، بالإضافة للأحكام والقيم التي تتعلق بهويته سماته الشخصية و ةه الجسديبخصائص

-البين التفاعلات، الفردية الخبراته من خلال تفاعل يتشكل لهيكلان هذا ا كماوقدراته. 

 المحيط الإجتماعي.    و  ةذاتي

مفهوم الذات يمثل مرجعية معرفية تؤطر وإنطلاقا من الإفتراض القائل بأن    

-يعتبربذلك  فإنه .(Markus & Wurf, 1987)كما يؤكد على ذلك  الفردمختلف سلوكيات 

 -لتي لطالما أستخدمت أكاديميا في فهم الظواهر النفسأحد تلك المفاهيم ا -مفهوم الذات

This article aims to analyze the relationship between self 

concept and juvenile delinquency through a Lacanian lens. To 

illustrate this idea, we begin with the premise that delinquency is 

not merely a reflection of an internal cognitive structure, but rather 

a signifier within the fabric of linguistic signs that constitute the 

self. This makes it a symbol that derives its meaning from the 

unconscious structure. Through three registers (real, symbolic,  

imaginary), we will reveal how the self concept and delinquency 

are situated within the unconscious structure and the relationship 

that binds them. 

Keywords: Self-concept; juvenile delinquency; unconscious 

structure; Lacanianism. 
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بالنظر للخصوصية وذلك   الأحداث المنحرفةلدى  والجنوح إجتماعية على غرار الإجرام

التي تتسم بها هذه الفئة عموما، أين تشهد تقاطع عمليات تشكيل الهوية مع أنماط 

 سلوكية تتراوح بين التجريب، التحدي، والرفض.

كما تداوله العديد من  (Cognitive approach)اربة المعرفية وتبعا للمق 

 الصورة المعرفيةب الفرد مرتبطسلوك فإن  Epstein (1973) الباحثين على غرار

بتالي   بنظرية الذات Epstein هايمسو كما يأ حول نفسه هذا الأخير التي يشكلهاوالفكرية 

وإعتمادا على  . لبنية المعرفية الذاتيةل  ترجمة يهالتي يقوم بها الشخص  تصرفاتالف يتم 

 الأحداث المنحرفة كل من الجنوحبمفهوم الذات  فإن علاقة ،هذا السياق الإبستيمولوجي

 
ً
 عن  يكون ين ألإتجاه سببي خطي  تتحدد وفقا

ً
الصورة الفكرية التي السلوك الظاهر ناتجا

   .هذاتيرسمها الشخص عن 

يشار إليها بكونها نقدية فإن هذا الأمر  لكن من وجهة نظر أخرى والتي عادة ما

مختلف تماما، حيث لايختزال فيها السلوك الإجرامي والمنحرف في التجربة الداخلية 

في هذا -. انما يُفهم(Ego psychology)للذات كما هو الحال في نموذج "سيكولوجية الأنا"

ويتحدد معناه من  ((social exchangeيتم من خلاله التبادل الاجتماعي  كرمز-الإطار

إلى رسالة تقوم الذات   -في هذه الحالة -فيها الانحراف  يتحول  حيثداخل هذا التبادل. 

مثل  فهو بإرسالها إلى الأخرين وذلك بغرض المطالبة والأخذ ببعض المطالب الإجتماعية.

 من التعبير 
ً
 في ذلك أن يفهم ستمع متكلم إلى مالمجازي الذي يُقال متجها

ً
 ذا الأخيره منتظرا

 لنفس يخضع ي هو الآخر والأمر سيان مع مفهوم الذات الذ من وراء ذلك، المعنى الخفي

بل هي  ،تتشكل من الفراغ، وذلك بحكم أن الأفكار والمعتقدات المتعلقة بالذات لامبدألا

بحاجة أساسية لما يقدمه السياق الاجتماعي والثقافي من معاني ممكنة حول مختلف 

بولة منها والمرفوضة، القيم، الرموز والتي تستند إليها الذات في بناء تصور التصرفات المق

 . ما حول نفسها

ط الواعي لدى الأحداث في النشاإختزال مفهوم الذات و الإنحراف  ما يتم  عادةو  

ما  ،ما هو متداول في الفرويدية الكلاسيكية و حتى اللاشعوري في صورته الغريزيةوالفردي أ
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في مجال اللامتكلم فيه عند قراءة هذه الرموز الإجتماعية  ،ك اللغة، الثقافةيؤدي إلى تر 

 المفاهيم أو تحليلها. 

العلاقة المعقدة بين مفهوم الذات  قراءةمن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلى و 

لسجيلات اللاكانية )الواقعي، الرمزي، الخيالي( وما للوك الإجرامي لدى الأحداث، وفقا والس

 هدفرحه من مفاهيم على غرار الفالوس، اسم الأب، الرغبة، الأخر الكبير...الخ وذلك بتط

والتي يمكن اعتبارها الرابط الأولي   فهم وإستنطاق هذه العلاقة وفقا للبنية اللاشعورية

 ذاتً "لهذه المنظورية وفقا  الذاتفيها  تصبح أين والحتمي بين الذات والأخر، 

  ، والبنية اللغوية.والتفاعلات الإجتماعية مثلاتت،ال الدوال لشبكة ةضعاخ"لاشعورية

 حليليت شكلا تأخذوالتي  وإعتمادا على حدود هذه الدراسة 
ً
على قراءة فإننا نعمل  ا

وذلك حتى نتمكن من    اللاكانية للأطروحةوفقا  جنوح الأحداثوفهم مفهوم الذات و 

هذا  ، وعلى بعادها الضمنيةوالكشف عن أ ق بعض الإشكالات المسكوت عنهااستنطإ

  التالي:سئلة الأ في فحص هذه الإشكالات من خلال  نستطيع الإنطلاقالمنهجي  الأساس

   السؤال الأساس ي :
ُ
هوم الذات  والجنوح لدى فهم العلاقة القائمة بين مفكيف ت

 اللاكانية؟  وفقا للمقاربةالاحداث 

في نموذج يرى أن الذات هي  كيف يمكننا تعريف مفهوم الذات:  الأسئلة الفرعية

ث في هذا احدذات لاشعورية محكومة بقواعد لغوية ورمزية؟  وكيف يمكننا تصور الأ 

من بين مفهوم الذات والسلوك الإجرامي ض ممكنةالسياق الفكري؟ وماهي العلاقات ال

 ؟"شعوريةلا لا الذاتمفهوم " فضاء الحدث الجانح في حدود 

 الورقة البحثية إلى تحقيق الأهداف التالية :نسعى في هذه  أهداف الدراسة :

استكشاف العلاقة بين مفهوم الذات والسلوك الإجرامي لدى الأحداث المنحرفة وفقا  -5

 للمقاربة اللاكانية.
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، قراءة مفهوم الذات وفهمه إنطلاقا من المفاهيم اللاكانية )الواقعي، الرمزي، الخيالي -2

وذلك بإعتبار ان مفهوم الذات كما  .(...الخالآخر الكبير ، مرحلة المرآة، الرغبة، الفالوس

 هو متعارف عليه غير مندرج في القاموس اللاكاني.

ورمزية هذا  وراء الفعل الإجرامي لدى الأحداث،الكامنة  الكشف عن البنية اللاشعورية-3

 .الفعل تبعا لهذه البنية

ت الأولية والثانوية مع ية، التفاعلا فهم الكيفية التي تشكل بها اللغة، الثقافة الإجتماع-4

 –خاصة المنحرفة والإجرامية منها–مفاهمينا الذاتية والسلوكات التي تصدر عنا الأخرين، 

الكشف عن الكيفية التي تؤثر بها البنية اللاشعورية في تشكيل مفهوم الذات والسلوك -4

 .الجانح لدى الأحداث

 لكل منتقدم قراءة ذه الورقة البحثية همية فإن هلأ : اما من حيث اهمية الدراسةأ

)مفهوم الذات، السلوك المنحرف والجانح، الأحداث( بأدوات لاكانية من شأنها توضيح 

همية اللغة، تنصب على أ، والتي هي في الحقيقية لخفية والإشكالات اللامتكلم فيهاالأبعاد ا

لتي بدورها تشكل تصورات الثقافة، التفاعلات الإجتماعية في تشكيل البنى اللاشعورية وا

مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصة  –خاصة المنحرفة منها  –الفرد عن نفسه وسلوكاته 

الرابطة الأساسية وكل هذا بغرض التأكيد على  . الحدث من حيث تكوينه السيكولوجي

لية بين الفرد والسياق الإجتماعي، بتالي فهم بنيته اللاشعورية بإعتبارها محكومة والأو 

   .إجتماعية-قواعد نفسب

 والبنيوية اللاكانية  الذات فهومم.0

ذلك التّصور  أن مفهوم الذات يمثل  Martín-Talavera et al. (2023)أوضح 

له الشخص عن نفسه بكونه يمتلك مجموعة من الخصائص والقدرات
ّ
والأدوار  الذي  يشك

ونه الفرد عن نفسه بإعتباره المفهوم ا  Gecas (1982)الإجتماعية. أو كما حدده 
ّ
لذي يك
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اي انه إشارة لكون الشخص متعدد الأبعاد  ،ككائن جسدي أو اجتماعي أو روحي أو أخلاقي

أننا  Lallouna (2022)من جهتها أضافت و . بذلكالمتعلقة  يحمل مجموعة من السمات

هوم وتبعا لهذه التعريفات فإن مفنميل إلى التصرف وفقا لمفهومنا الذاتي وطريقة تشكله. 

الذات يمثل مجموعة من الأفكار، التمثلات والصور العقلية التي يشكلها الفرد عن نفسه، 

 وعلى أساسها يقوم بتحديد ما هو عليه وما ينبغي القيام به.

الأدبيات النفسية فإن مفهوم الذات وإعتمادا على بعض المرجعيات النظرية و  

 
ً
يحتاج في تكوينه إلى التفاعلات  (Cognitive construction)بإعتباره بناءًا معرفيا

 الإجتماعية بما تحتويه من بنى لغوية وقواعد رمزية. الأمر الذي يتماش ى مع ما أشار اليه

Marc (2005)  جماعات والف نفسه انطلاقا من علاقته التفاعلية مع غيره يُعرّ  كون الفرد

تحتاج في تكوينها  ر أو العالمأو الأخ فكرية عن الذاتصورة إن بناء  حيثينتمي إليها.   التي

والتي كما هو متعارف عليها  لإنتاج المعنى،(Primary structure)  إلى اللغة كبنية أولية 

في سياق اللسانيات المعاصرة وفلسفة اللغة بأن معاني الكلمات ومدلولاتها مشروطة 

ما يسميها بإستخداماتها الإجتماعية ومحكومة أساسا بقواعد السياق الإستخدامي أو ك

 Language)"الألعاب اللغوية" (Ludwig Wittgenstein)لودفيج فيتجنشتاين

Games)  الأمر الذي يؤكد على أهمية العمليات الإجتماعية في توليد المعاني، إذ إن

الكلمات ومدلولاتها  ليست وليدة النشاط الدماغي بشكل محظ بل هي  ىإكتساب معان

طرف الأخر. شريطة أن يمتلك هذا الأخير سلطة رمزية  كذلك سيرورة إجتماعية، تأتي من

 
ً
تسمح له بنقل الإرث اللغوي )بمحتواه الثقافي والرمزي( إلى الذات، وهذا ما نسميه عمليا

 المعايير، والمعتقدات في الذات. بالتنشئة الاجتماعية التي يتم من خلالها بناء القيم

الترسانة المفاهمية سنلجأ إلى وبغرض تحليل مفهوم الذات بشكل بنيوي، فإننا 

: وفقا لسجيلاته الثلاث (Lacanian psychoanalysis)للتحليل النفس ي اللاكاني  

 . وإن كان هذا الإطار لايستخدم مفهوم الذات ضمن تحليلاته الخيالي، الرمزي، والواقعي

   إلا أننا نستطيع قراءته بأدوات لاكانية.او مفاهيمه 
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، يشار إليها من ثلاث مواقع  لغوية أساسيةعادة   (The Subject)بداية فالذات 

الثالث فهو  (Me) أما الثاني: فهو بدلالة المفعوله به ،(I)ملالأول: يتمثل في ضمير المتك

 (The Subject)      وتبعا للقراءة اللاكانية  فإنا سنشير إلى الذات .(My)صفة للملكية

 رهما مندرجان في الذات اللاواعية. وذلك بإعتبا لأول والثاني،اتبعا للموقع 

إلى  تحيلعلامة لغوية Corvez (1968) ل اتبع (I)يمثل ضمير المتكلمحيث 

بإعتبارها ذات ناطقة، فهي تشير  بذلك إلى تلك الفسحة التي  (The Subject)الذات 

أنا  هي (I)أن  ضمير  المتكلم  Leguil( 2112)وهي كما جاء في نص تتكلم عن نفسها. 

فسح المجال للاوعي. الك
ُ
إشارة  تعتبر  فهي ،تندرج في النظام الرمزي  والتيلام واللغة، والتي ت

  (Speaking being)داخل البنية اللغوية تحيل إلى الكائن الناطق
ً
في  بإعتباره  فاعلا

كما عبرت عن ذلك الحديني فهي  (Me)الأنا اما بالنسبة للذات بإعتبارها  الجملة اللغويةـ

  (Mirror stage)كونها صورة الذات المتخيلة والمرهونة اساس بمرحلة المرآة ب (2112)

 للنرجسية  De Abreu E Silva (2112) وفقا لما جاء عند مرحلةهذه التعتبر  و
ً
ترسيخا

إن الأنا ومن وجهة نظر بنيوية  ف .(Me) ونشأة الأنا (Primary narcissism)الأولية 

Me)) ،وفقا ل  لاحظة هذا الأمر محيث نستطيع  لا تتشكل بمعزل عن الآخرLofts and 

(Rosemann (1994 المختلفة إلا  عند الطفل لرضيع الذي لايكتشف وحدة أعضائهف

بعد النظر إلى  نفسه "كالآخر" والتي يقصد بها إنعكاس صورته في المرآة بشكل أساس ي. 

ته المنعكسة في مرتبط بصور ( Fantasy)لذلك فإن أول ملمح للفرد كوحدة "هوامية" 

شهر.  51-6التي تكون ما بين  (Mirror stage)المرآة، والتي تأتي ضمن "مرحلة المرآة" 

إلى ان الجسد  ه العملية مرهون بوجود خطاب يشيرومن زاوية اخرى فإن نجاح هذ

بالتعرف على صورته المنعكسة له المنعكس في المرآة هو نفسه جسد الطفل، مما يسمح 

  Cadiou(2112)والتي حسب  ويرتبط هذا الأمر عادة بالأم ،دهصورة جس وصفهاب

بنظرتها إليه من خلال انعكاسه المرآوي وقولها: "هذا أنت" هي في الحقيقة تخبره بأن هذا 

مع هذه الصورة بإعتبارها  (Identification)الجسد هو جسده، مما يدفعه نحو التماهي 

و ات المستقبلية بما يتوافق مع  هذه الصورة. يفتح المجال للتماهيالأمر الذي  حقيقته، 
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 لهذا ا
ً
اين يكون التماهي الأولي مع صورة المرآة هو   Reis (2018)مع   لطرحنجد تأكيدا

  .أساس التماهيات المستقبلية الأخرى 

فهو  (Imaginary Order)رغم إندراجه في السجيل الخيالي إلا أن هذا التماهي

ية إنتظامه. ويمكن ملاحظة هذا الأمر مع  خطاب الأم إتجاه بحاجة للنظام الرمزي في عمل

يتم من خلالها التعرّف على الصورة المنعكسة  (Sign)هذا انت" هي علامة الطفل، فعبارة "

تقوم هذه العملية  De Abreu E Silva (2112)بكونها هي نفسها "ذات الطفل" وحسب 

وبفعل  ،ايزًا عن الأم رغم حاجته إليهاتممكان الطفل في العالم وذلك بإعتباره مبتحديد 

بدل  -اي الأم – في خطابها تماهيات الطفل مع موقعه
َ
وتعرفه على صورته في المرآة يُست

. وتبعا (Me)ضمير "أنت" ب "الأنا" التي تصبح في النهاية دال لغوي يشير إلى الأنا المتخيلة 

  ين الرمزي بالخيالي.تشبه إلى حد بعيد العلاقة ب (Me)ب (I) لذلك فإن علاقة 

 The)الذاتبكون  Lofts and Rosemann (1994)ومن جهته أضاف 

Subject)  درك نفسها كذاتٍ إلا من خلال اللغة وتركيباتها النحوية، لأن الوعي الذاتي
ُ
لا ت

. وفي هذه الحالة،  (I)يفترض مبدئيا أنه بإمكاني التكلم عن نفس ي وفق ضمير المتكلم "أنا"

 كدال مركزي داخل نسيج القواعد النحوية والدلالات اللغوي (I)ير يتموقع الضم
ً
ة، منظما

 (Me).وعلى ذلك فالأنا (Me)لكي تشير في النهاية إلى الأنا بإعتبارها  بذلك الوحدات الدلالية

نقطة مركزية في الخطاب او الجملة  لتتهيكل هذه الأخيرة ك (I)تكلمتحتاج تموقع ضمير الم

مختلف الدوال والتمثلات داخل الخطاب او الجملة ترجع إلى الذات  بالشكل الذي يجعل

 كفاعل فيها، 

وهنا يأتي  دور التماهي الأولي مع الصورة المرآوية  والذي يسمح  بتخيل الذات وهي 

تبعا لهذا الطرح يربط  (I)هذه الدوال والتمثلات. وعلى ذلك فالضمير  وتتماهىترتبط 

مع العالم المحيط بها بإعتباره عالم يشار إليه من  في الذات الصورة المرآوية والمستخدلة

 Me))إلى انا  (The Subject)خلال الكلام. وإعتماد على هذه العملية تتحول الذات 

 يمكن وصفه. ( As a object)يمكن تخيلها والتفكير فيها، كما لو كانت موضوعا
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 عن مراهقحالة كلام ور حول يدويمكننا توضيح هذا الأمر اكثر من خلال  تقديم مثال 

من خلال نفسه  لمراهق فيها يصف حيث .( 2151 )توهميدراسة نفسه، وذلك في إطار 

أنا مستقل عن الأخرين، لا أشبه اي شخص آخر ،أحب ان يكون لي أسلوبي : ةالتاليالعبارة 

 الخاص. 

 يتضمن: التعريففهذا  

ضمني لتجعل مختلف للعبارات بشكل مباشر او (I)تأطير الضمير المتكلم  -

 ، بحيث(Me)بإعتبارها  ( The Subject)الوحدات الدلالية قادرة على الإحالة إلى الذات

 في الجملة، "عن الأخرين "و "قبل  كلمة "مستقل  (I)أنا  تموقع ضمير المتكلم نلاحظ 

بالشكل الذي يجعلهم يتهيكلون  -(Signifier)في سلسلة الدوال- هذه الكلماتللتموقع 

 وصف وتعريف الأنا المتخيلة والإخبار عنها.   للأج

بحيث  الدوالفي سلسلة من  "نا مستقل عن الآخرين"أيتموقع هذا التعريف  وبدوره  -

عن معنى  لامحال إلى جمل اخرى  تعكس تمثلات الشخص  انه سيشير هذا الأخير 

لخاص "، سلوبي اأعلى غرار" لا أشبه أي شخص آخر"،"ان يكون لي  ية نفسهالإستقلال

 وتستمر السلسلة.   

شبه، الأسلوب...الخ معاني تبه وعدم الاشت، الالإستقلالية ان يكون لمفاهيم مثل -

 معنى ما.    تحمل جعل من هذه العباراتي ،الأمر الذي ق عليها إجتماعيا ومتعارف عليها متف

تها تحتاج ، اذ ان معرفة محتوى الدوال وحركتصحيح ان هذه التعاريف ليست إلا مُحاكا  

"كإفتراض".  لكن ما  ممكن الا وبدون ذلك فالأمر غير ميدانيفي عمل  المبحوثينلخطاب ا

نحتاج للإنتقال من دال  نفسناأفي عملية بناء تعريف حول  : انناهوفي سياقنا التحليلي  يهم

كون هذا التعريف مهيكل ومنظم بصفته قابلا للوصف وبتالي إمكانية تحديد يلآخر حتى 

هي عناصر تركيبية تستخدم  ن هذه التمثلات فإومن جهة أخرى،  .داخله التماهيات مسار

هذا بفعل موقعية ضمير المتكلم  ،Me))الأنا ب هي مرهونة بلغة تحليلية و يف الذات ألتعر 
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(I) على الأولي مع الصورة المرآوية المنعكسة  تماهيالو )على المستوى الرمزي(  في الجملة(

قابلة  "(I) العبارات الآتية بعد ضمير "الأنالتكون مختلف التمثلات و   (المستوى الخيالي

  Me))إلى الأنا بإعتبارها  وحدات دلالية تشيروبتالي تصبح  ،للتماهي

 يحتاجتماهى معها، الو الدوال ، بالتمثلات (Me)الأنا إرتباط  ومن زاوية أخرى فإن

والعالم  (The Subject)الذات  وجود معلم مرجعي الذي من خلاله تبنى العلاقة بين

مْ في: الأخر الكبير. فهو  المصدر التي تأخذ منه محتويات الأنا 
َ
الخارجي، ويتمثل هذا المَعْل

(Me) حيث ان التمثلات التي تم التماهي معها، هي في الحقيقة  تستلزم وجود معانيها .

 سلطة خفية من شأنها  إعطائها معنى و دلالة وإعتراف.   

عكاس البداية كان الطفل بحاجة لنظرة وكلام الأخر حتى يتعرف على انفمنذ  

وليس هذا  وعادة ما يتم تقديم هذا الأمر من طرف الأم.  صورته المرآوية بكونها ذاته

فحسب، بل إن الطفل في حركة تماهياته بحاجة ليكون على دراية بمحتوى التمثلات ضمن 

حيث تقوم  ،ثقافية -رتباط بالرموز الإجتماعسياقها الإستخدامي والتي تكون شديدة الإ 

 Symbolic)رأسمال رمزي  بإعتبارها تحتوي علىوذلك  ى التمثلاتد معنيتحدب هذه الأخيرة

capital) قابلة للتماهي معها. وهذا ما يندرج في عمل الأخر الكبير  يجعلها  مما(Big 

other) ا للقواعد الإجتماعية بإعتباره الفضاء الذي يحدد معاني هذه التمثلات تبع

والثقافية، وكأثر لذلك يتماهى  الفرد مع بعض التمثلات  نظرا لما تقدم له من إعتراف 

أي الأخر -اي بإعتبارها مرغوبة من طرف الأخرين الذين يأخذون صفة الندية اجتماعي. 

"يتم استحضاره من طرف الذات مع  (Me)بتالي، فإن  .-(The Little other)الصغير 

فالتماهيات التي يبنيها الفرد حول ذاته وعلى ذلك،   (.23، ص2152الحديني، ـى الآخر" )وإل

شتق من خبرته الداخلية فقط، وإنما تتشكل 
ُ
بفعل علاقة أساسية -كما يوضح لاكان-لا ت

 بالآخر.

 :الإنحراف والنظام الرمزي  .3

ءة تحليلية قبل أي تنظير أو قرا (Criminal behavior) يعتبر السلوك الإجرامي

 (Penal code)قانونيا بما يتوافق مع  قانون العقوبات  هو ذلك الفعل الذي يعاقب عليه
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ما (. 55، ص2112)الحيدري، الجريمة= نص تشريعي + فعل مخالف للنص" "  حيث إن

وفقا لمؤسسات   يعني ان فعل التجريم  يقام ضمن حدود الدولة بمفهومها الحداثي،

السلطة -السلطة التنفيذية-لعام أو الشعب )السلطة التشريعيةرسمية تمثل الإرادة ا

القضائية(. وبإعتبار ان الشعب هو مصدر كل سلطة كما هو متداول في دستور الدول 

الحداثية، فإن القانون ينطلق من هذا المصدر ولغرض هذا المصدر نفسه. بتالي  

رست يجب ان تكون في صالح فالسلطة التي من شأنها إصدار القانون ينبغي عليها "ان مو 

مع العلم ان ماهو صالح للمجتمع يتغير بشكل  . (26، ص2155حياة المجتمع" )الشاوي، 

والمتسم أساسا بالحركة.  (Social construction)دائم، ذلك لإرتباطه بالبناء الإجتماعي 

ظيرا فالمصلحة العامة من حيث المبدأ هي ممارسة إجتماعية وسياسية بدلا من كونها تن

 لذلك فهي 
ً
، وإثرأ

ً
توليفة ناتجة عن الصراع القائم بين التوجهات السياسية مجردا

الحقوق والحريات ليست بمعطى طبيعي بل هي مضمون فإن  والإجتماعية. وبمعنى آخر

نتيجة للنشاط الفكري والإيديولوجيا من جهة، والنضال السياس ي من جهة اخرى. مما 

وافق مع النشاط الإجتماعي والسياس ي. وبذلك فالجريمة هي يجعلها تتغير بشكل الدائم بت

 .تخضع لنفس السيرورة الأخرى 

وإنطلاقا من هذه التركيبة الإجتماعية الكامنة وراء قانون التجريم والعقوبات،  

وذلك بغرض فهم وإستنطاق  (Deviation)فإننا ننتقل من مفهوم الجريمة إلى الإنحراف

 إجتماعية. -لسيرورات النفسالسلوك الإجرامي من داخل ا

الذي يخول لمختلف  ) The Social contract (وعلى أساس العقد الإجتماعي

الجماعات بأن تمتلك حقها في النضال السياس ي، والدفاع عن ماهو مقبول وماهو مرفوض 

في إطار مؤسسات رسمية. فإننا نسلم بكون الإنحراف هو الوجه السوسيولوجي للإجرام. 

ر أن الإنحراف مرتبط بالمعايير والقواعد الإجتماعية في حين ان الجريمة ذلك بإعتبا

مرهونة بالتشريع القانوني. وإستنادا لهذا، فإننا نشير  للأنحراف بإعتباره وكما جاء عند 

Nalah and Ishaya (2013)  السلوكيات التي تنتهك الأعراف والقيم تلك يمثل بكونه

وليس هذا فحسب بل يمثل إنتهاك للمعيار الاجتماعي بحد  والتوقعات السائدة في المجتمع،

يتعلق بالسياق بأن الإنحراف  Clinard and Meier (2011)ذاته. ومن جهته يضيف 

بالإضافة لذلك فإن  وذلك في ظل ظروف معينة، الذي يحدد ماينبغي القيام به ومالا ينبغي 
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وكما تحده،  -ليست قانونية-عيةوجود استنكار وعقوبات إجتما يتطلببحد ذاته  الإنتهاك

الإنتهاكات تجذب، أو من المحتمل أن تجذب، الإدانة فإن هذه  Goode (2015)تصور ذلك 

 والوصمة والعزلة الاجتماعية واللوم و/أو العقاب الإجتماعي.

وإعتمادا على هذا التصور، فإن الإنحراف لاوجود له بمعزل عن البناءات 

ة التي تحرمه، فهو من حيث المبدأ يتطلب وجود خطابات من لأنظمة الرمزياالإجتماعية و 

شأنها تحديد المقبول والمرفوض، والتي تحيل بعض السلوكات إلى رموز يمكن استخدامها 

فلا يمكن للتمرد على سبيل المثال أن . (Social Exchange)في عملية التبادل الإجتماعي

سلوكات مقبولة واخرى مرفوضة تماما،  يوجد إلا إذا كنا نعرّف ونعترف مبدئيا بأن هناك

 كونه كذلك.عرفة مقيام بماهو مرفوض إجتماعيا مع اليمثل والسلوك التمردي بذلك 

وهنا بالضبط تتمظهر أحد الإشكاليات الكبرى للإنحراف، حيث إن كل جماعة  

تحديده. رية في تعرّفه تبعا لمعاييرها ورموزها ومرجعياتها. الأمر الذي يؤدي إلى نسبية معيا

 فإن إعتبار  سلوك  ومن ناحية بنائية
ً
  ا

ً
مرهون بمدى قوة بعض الجماعات  ما بكونه منحرفا

وهيمننتها الرمزية على حساب جماعات أخرى،  الأمر الذي يخول لها القادرة على إنتاج 

خطاب يحدد ماهو مقبول ومرفوض للمجتمع وفقا لمصالحها ووقيمها وآفاقها الرمزية.  

  لايمكن للإنحراف ان يكون مفهوما ثابتا ضمن حدود مجتمع معين، فهو ولهذا بالضبط

يُقام على صراع رمزي بين جماعات تختلف من حيث قيمها ومرجعياتها. وعلى ذلك، فلا 

 يخضع لديالكتيك
ً
 طبقي.  -إجتماعي  (Dialectic)تعيين لما هو"منحرف" إلا بكونه متغيرا

لوجية ، ونبتعد في هذه الورقة البحثية عن لكن حتى لا نتيه في القراءات السوسيو 

 (Denial)آفاقنا النظرية فإننا نهتم اكثر بالإنحراف كفعل يرمز لإنتهاك أو حتى إنكار

التي تكمن وظيفتها الإجتماعية في  (The Name of the Father) "قواعد "إسم الأب

  لقواعد. وعن طريقه تنتظم الرغبة بما يتوافق مع هذه اضمان العيش المشترك، 

وتبعا لهذا القراءة فان السلوكيات المنحرفة تمثل رموز تتكلم من خلالها الذات، 

-بما ينطوي عليه هذا الصراع من إدراك لها في موقع صراع مع السلطة الرمزية بإعتبارها

أين  لى موقف رافض "للديالكتيك" معها،دون الإعتراف بقيمها. الأمر الذي يحيل إ -السلطة

 (Pleasure)ومة لاشعورية لأي حلول او توليفات جديدة بين المتعة تكون كمقا
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يفهم  لا الإجرام بصفة عامة  فإن ووفق للمنظور اللاكاني والتحريمات الإجتماعية. 

ما يهم في  أو  إختراق لقاعدة إجتماعية ما، بل لمضمون قانوني معين كالسلوك مخالف

بواسطته تستطيع  الذي   ي للنظام الرمز ذلك هو الفعل بحد ذاته الذي يعتبر  إختراقا 

 ها بما يضمن تنظيم الإختلافات القائمة بينهم وتأطير الذوات  إقامة تبادل إجتماعي 

 نحو إلى الهمجية.  تمنع حدوث إنزلاقات  أساليب ب

إذن، فالذات في شكلها المنحرف تعتمدة على أعراضها الإنحرافية كحل باثولوجي   

 (لدواعي نظرية  Enjoymentوالتي يتعذر ترجمها إلى   Jouissance) في التعامل مع  التلذذ

بسعي الشخص وراء إشباع فوري،   Korzine (2024)والتي تتمظهر وفقا لما جاء عند 

غير قادر على تغيير غاية دوافع ونزواته الأصلية نحو مواضيع جديدة، حيث ان المظاهر 

و، تصبح منحرفة لأنها تتعارض مع قواعد الأولية المرتبطة بالمرحلة المبكرة من النم

الشكل الطفولي   De Abreu E(2004)  Silvaالأمر الذي يعكس على حد تعبيرالمجتمع. 

. والذي يلاحظ بشكل جلي عند (The Imaginary phallus)لإمتلاك الفالوس الخيالي 

 المراهق الجانح بإعتباره رفضًا لاشعورية لعدم امتلاك القضيب.

والتي يتماهى فيها الطفل مع  ام في الوضعية ما قبل الأوديبية،هذا الهو  حيث يندرج 

 لإشباع رغبتها
ً
اذ يتحول الطفل بذلك وفقا  .موضوع رغبة الأم وذلك بإعتباره موضوعا

ثالث من هذه  مالم يدخل الأب كعنصر  الأم( Phallus)للقاموس اللاكاني إلى فالوس 

أسير لهذا التماهي مفترضا بذلك الطفل  يبقى أم(-)طفل وتبعا لهذه الوضعية ،المعادلة

 من الكمال النرجس ي Koreicho (2112)حسب 
ً
بما   (Narcissistic perfection)نوعا

لهذا التموقع وإستنادا  .(Omnipotence fantasy)يحتويه من هوام القدرة الكلية

 Quentric عبيراو بت -اي الأم -البنيوي، يتخيل نفسه بإعتباره  كل ش يء بالنسبة لها

 كمنقض لها.  (2013)

 -وعلى ذلك فالخروج من هذه الوضعية،  يتطلب التحول من علاقة ثنائية )طفل

أب( أي الإنتقال إلى الوضعية الأوديبية التي من عملياتها الأساسية  -أم -أم( إلى ثلاثية )طفل

 Florence (2005)عندوهو كما ورد  (Symbolic castration)الإخصاء الرمزي 

وقبول ذلك بما يتوافق مع القواعد  (Jouissance) عن وضع حدود التلذذ المسؤول
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الإجتماعية المشتركة. والتي تعني في سياقنا البحثي إخصاء الصورة المثالية بقواعد الأب 

ينبغي توضيحه في هذه النقطة بالضبط هو الطابع المجازي لكن من الأم لكن ما  الرمزي.

تتشكل من خلالهما الذات بدلا من اعتبارهم شخصان واقعيان وإن والأب، فهما وظيفتان 

 كانا يتجسدان في شخصا الوالدين. 

بين   Dupret (2015)ويمكننا شرح  هذا الطابع إنطلاقا من الربط الذي قدمه 

بالنسبة له فإن الإنحراف لدى الأحداث و الأحداث الجانحين وعدم التوجيه التربوي، 

، حيث لم تنقل لهم القيم الأخلاقية والخلفية والتربوي  يهيمرهون بالإشكال التوج

الإجتماعية التي كان من المفترض ان يرثها الجميع أو على الأقل لم تنقل بالشكل الكافي 

والمناسب. وفي قراءة لاكانية للتوجيه، فإنه يمثل هو الآخر أحد الوظائف الأبوية التي من 

القيام به تبعا لقواعد يجب الرضوخ إليها وإتباعها، خلالها يفهم الطفل ان هناك ما ينبغي 

في  Korzine (2024)فهي بتالي إستعارة عن )إسم الأب( والذي يكمن دوره كما جاء عند 

إرساء نوع من القانون التي تسمح بقول "لا" لبعض الرغبات المباشرة، مما يؤدي بالطفل 

يفهم الطفل بأن  لهذه الإستعارات وجود قواعد اجتماعية وحدود في العالم. وتبعا دراكلإ 

التي ينبغي عليه الإمتثال لها. فالمطالبة و  ،من قواعد وتحريمات اجتماعية هناك ما يتجاوزه

بحاجة  بالخضوع للقواعد كماهو الأمر في عملية التوجيه التربوي هو دليل على ان الطفل

في ذلك مجبر على   هوو  لأخذ الحب، -تبني القواعد الإجتماعية -متلاك أشياء اخرى لإ 

 ليكون محبوبا.  القواعدهذه  لتماهي معا

 في مواجهة نقصانهاالمتخيلة في الحقيقة وضع الذات  يهأو التنشئة فالتوجيه   

أم:  -كحلقة ثالثة بين الطفل )وظيفة إسم الأب( خلال تموضع الأبالأمر الذي يكون من 

ان يفترض  إن الطفل في ذلكعية، فل الخضوع للقواعد الإجتمابما ان الأم تطلب من الطف

مما يؤكد للطفل بأنه ليس بإعتباره واضعا للقانون،  -لرمزي ا –موضوع رغبتاها عند الأب

 لإشباع رغبة الأم ولا يستطيع ان يكون كذلك. وهذا ما يدفعه نحو الإنتقال 
ً
 كليا

ً
موضوعا

د عند و جو رض انه مالذي يُفتإلى ذات ترغب في امتلاك الموضوع  تهامن كونه موضوع لرغب

لصالح ، كليةهوام القدرة ال ويدحظ إخصاء للذات المثاليةوهنا تحدث عملية الأب. 

وعدم الذات على نقصان ولهذا بالضبط  يكون التوجيه تأكيدا  مع إسم الأب.تماهي ال

 ها.كماليت
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 p)  "وبما أن الأب الرمزي لا مكان له في رغبة الأم، فإن عملية الإخصاء مستحيلة 

87 De Abreu E, 2004,  Silva)  اذ تشهد طفولة المنحرف غيابا لوظيفية للأب مما

لية. متوهما إمكانية يجعله أسيرا لعلاقة ثنائية، متمركزا  بذلك حول صورته الخيالية المثا

شكل يتجاوز الرموز والمحرمات الإجتماعية، وهذا ما يدعونا اساسا لإعتبار ان ب بقاء التلذذ

 فية هي في وضعية رفض، مقاومة او حتى انكار الخصاء الرمزي. الذات الإنحرا

"إذا كانوا لا ويمكن تحليل هذ الوضع بشكل اكثر دقة من خلال العبارة التالي: 

يحبونني ويحترمونني، فليخافوا مني على الأقل؛ بهذه الطريقة فقط سوف يشعر المنحرف 

 ,Alami, 2017 )  يهدده حقًا".  بأنه موجود، وبدون هذا فإن خطر الشعور بعدم الوجود

p 321)    
ه غير محبوب، وعلى ذلك حيث يصنف المراهق المنحرف نفسه منذ البداية:  بكون

المناسبة هي جعلهم يخافون منه، وإنطلاقا من الوضعية ماقبل الأوديبية  هفعلفإن ردة 

فهو في  الأخر وع كلي لرغبةفإننا نستطيع ان نتصور الشخص كتالي: بكونه يفترض انه موض

أين يتوهم إمتلاك سر رغبة  ،بمنأى عن الرموز الإجتماعية في تفاعله مع  الأخرينذلك 

 في الفالوس الخيالي، م
ً
 لهوام مالأخر ومتمثل أساسا

ً
التي  القدرة المطلقةا يجعله أسيرا

تفسر انطلاقا و ردود أفعالهم إتجاهه أالنرجس ي. لذا، فتصرفات الأخرين  تتعلق بالكمال

يجعله غير قادر على قبول الإحباطات الناتجة عن ذلك والتي تشير  الأمرمن هذا التموقع 

 إليه بكونه كائن ناقص.

ذلك هو إعتراف بالصورة النرجسية لفالإعتراف المراد الحصول عليه تبعا   

الحب في هذا السياق  يأتي  لخدمة هذا التموقع وكذلك الخوف. أين يأتي وطلب  الكاملة،

الصراع مع الجنوح  كطريقة لسد ومنع  كل ما من شأنه ان يثير نقصان الذات. بالتالي ف

لا يُعنى برفض القواعد الإجتماعية او محتوياتها انما في سياق ما قبل أوديبي   الأب رمزي 

مع وهذا ما يتنافى  ،(Big other )البنائية للآخر الكبير بإنكار نقصان الذات وحاجتها

برمتها والتي تتطلب ذوات يحكمها النقصان خاضعة بذلك طبيعة الحياة الإجتماعية 

 .للأنظمة الرمزية

  شككال الرججي يو الإ  الحدث الجانح .4
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الحدث المنحرف بأنه قاصر لم يبلغ سن الرشد  Frazier et al. (2024)عرّف 

، مما يجعله تحت بفعل أو أفعال تعتبر جرائم جنائية وسلوكيات غير قانونية بعد، قام

لا تؤكد أنه " 42وفي سياق قانون العقوبات الجزائري فان المادة تصرف محاكم الأحداث. 

توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية، ومع ذلك فإنه 

 51إلى  53ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  .يكون محلا إلا للتوبيخ في مواد المخالفات لا

بالرجوع و  (575، ص.2151)لعوارم،  .إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة

فهي تتسم بتركيبة نفسية شديدة التعقيد نظرا لكونها وسيط بين الطفولة لهذه المرحلة، 

فإن الفرد فيها "لم يعد طفلا، ولم يصل بعد إلى  Cannard( 2112)أو كما وصفها والرشد 

إعادة تحولات جسدية وسيكولوجية كبرى، فهي تتضمن ولكونها مرحلة مرحلة الرشد". 

لا مناص تشكيل للرغبات والتمثلات الذاتية، مما يحيل الأمر إلى مواجهة تحديات هوياتية 

لقاءٌ مُفروضٌ مع  Canonge (2111)كما عبر عن ذلك  . ومن وجهة نظر لاكانية فهيمنها

 The)والمتمظهر أساسا على المستوى الواقعي (The Real of puberty)واقع البلوغ 

Real)  في بيولوجيا الجسد )خاصة تلك المرتبطة بتغيرات هرمونية 
ً
للجسد. بإعتباره تغيرا

لتحول وبداية النشاط التناسلي( وصورته التي تختلف عما كانت عليه سابقا، ليحيط هذا ا

 Carrasco andنوع من الغموض الذي عادة ما يعرف في التنظيرات اللاكانية وفقا ل

Bidaud (2016) والتي حسب  ،بفقدان مؤقت للدلالةMaïdi (2008) تجبر المراهق 

   على مواجهة أسئلة مقلقة تدور حول ذلك، بتالي حول نفسه.

خلال موقعه داخل خطاب  فالمراهق قبل البلوغ كان يعرّف نفسه ويتعرف عليها من

عيد تشكيله تبعا للتغيرات 
ُ
الوالدين وتماهياته معها، لكن واقع البلوغ بدد هذا التموقع وأ

تمزيق الذات من هذا الوضع إلى حيث يؤدي  Boiron (2011)الطارئة. وهذا مايؤكده

شارت الطفولة، وإعادة بنائها وفقا لإستثمارات نزوية في أشياء جديدة، وهو يتضمن كما ا

عملية تحرر من كونه موضوعًا لهوام والديه ورفضه بذلك   Konrad (2017)إلى ذلك

 في ذلك على 
ً
إنتاج لأسماء الأب واستعارات جديدة عنه، موقعه كطفل في خطابهما. معتمدا

، الزعيم السياس ي وما إلى ذلك، التي عن معلمعلى غرار النجم الرياض ي، قائد المجموعة، ال
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قة جديدة مع نفسه فاححا المجال أمام تماهيات جديدة خارج السياق طريقها يقيم علا

 الطفولي.

هي الفترة التي يُعيد فيها الفرد، من خلال  Tissot (2023)لذا فالمراهقة تبعا ل  

انتقاله إلى"الأقران" إطلاق عملية التماهي مع  بدائل "اسم الأب" للبحث وإيجاد تسميات 

ولو اكثر نظرا لما يقدمه خطابهم من إعتراف هق نحو أقرانه المرا جديدة. اي ينتقل فيها

درة على مواجهة قلقه الأساس ي. لكن اوالتي تمنحه بدائل رمزية قضمني بكونه لم يعد طفلا، 

هذه ما ينبغي إيضاحه هو ان هذه العملية مرهونة بالتاريخ الطفولي للمراهق، إذ تشهد 

وليس هذا فحسب بل إن عملها  -وما قبلها الأوديبية-عودة إشكالات الطفولة  المرحلة

يكمن في حل وتجاوز هذه  De Abreu E Silva(2004)الأساس ي كما تداول هذا الأمر

الإشكالات، إذ يجب على المراهق أن يحزن على فقدان أشياء الطفولة وإستثمارته 

 للذات بإعتبارها ذا Dargent (2011)الأوديبية، وذلك بغرض حدده 
ً
ت بكونه تأكيدا

راغبة، متجاوزا بذلك اوضاعه الطفولية. لذا فالمراهقة من وجهة نظر لاكانية، وإعتمادا 

 RSIفهي وضعية يتم فيها حل بذلك عقدة اللاكانية  Tissot (2023)على ما جاء عند

عقد من جديد بشكلٍ مختلف)الواقعي
ُ
 وفقا لآفاق الرشد.  ، الرمزي، الخيالي (، ثم ت

عورية للحداث المنحرف، فمن الضروري التوقف عند وبغرض فهم البنية اللاش

وكما تشير الأدبيات السيكولوجية، فإن  الإشكال الهوياتي الذي على المراهق ان يعالجه.

تلعب النظرة والكيفية التي يُنظر إليه هذه المرحلة تتميز بأهمية نظرة الأخرين حيث 

وذلك  قاته الشخصيةاهمية كبرى في علا Maïdi (2008)كما يؤكد ذلك المراهق 

 ل
ً
 Tissotبإعتبارها طريقة للبحث والإجابة "عما يكونه"، وإعتمادا على ذلك فهو وفقا

إذ أن تموقعاته الطفولية لم تعد  يسعى إلى تحديد هويته من خلال نظرة الآخر. (2023)

قادرة على تقديم إجابات يمكن التماهي معها وهذا بفعل واقع البلوغ الذي أحدث شرخا 

فالمراهق في مجتمعات الحداثة أو في إطار التحول إلى ذلك، يواجه فيها غيابا اميا لديه. هو 

في وذلك   والقيم أساسا لتمثل "من يكون" الأمر الذي  يدفعه لإستكشاف مختلف الأدوار 

إلا ان هذه الأدوار بحاجة لأن تحمل نوع من الأهمية  .حول نفسه إطار بناء تعريف
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، وعلى ة بالنسبة لمن هم في محيطه حتى تكون قابلة للتماهي معهاالإجتماعية والرمزي

"  والتي يكتسب 
ً
 رمزيا

ً
المستوى الرمزي فعادة ما تأخذ هذه الأدوار "دلالة " توفر  "رأسمالا

من خلالها الشخص نوع من السلطة والإعتراف داخل الجماعات التي ينتمي إليها بصفة 

 عامة.

ن الإنحرافات هي الأخرى أحد الإستراتيجيات التي يمكن وإنطلاقا من هذه الوضعية، فإ

ان يلجأ اليها المراهق من أجل يصبح مرئيا. خاصة في حالة انتمائه لجماعات تحمل دلالة 

الانحراف، حيث تقدم هذه الجماعة النظرات اللازمة التي تجعل المنتمي إليها يفتخر 

رة من ابتهاج ومتعة،  وذلك لما توفره بسلوكاته ويتماهى معها تبعا لما ينتج عن هذه النظ

 على لمراهق مما  تجعل ا .من تمجيد نرجس يQuentric (2013) كما جاء عند
ً
قادرا

 وهو بتالي    مناهضة للقيم الإجتماعية السائدةالتماهي مع معاير الجماعة وان كانت 

 ذاته من خلال الانتماء إلى جماعات هامشية.عن  يبحث عن صورة مكتملة 

عرف بـ: "الهامشية، الانحراف، عصابات الأحياء، أصحاب  إذن،
ُ
فالجماعات التي ت

الرجلة" تقدم تمجيدا للصورة النرجسية لأعضائها كمقابل للخطاب "الأبوي الرسمي" الذي 

 يدفعهم بشكل أساس ي لمواجه الخصاء الرمزي ونقصان الصورة المثالية.

 :وريةمفهوم الذات والجنوح في سياق البنية اللاشكع .1

هو حوار عنيف من أجل ( الى أن الجنوح في القراءة اللاكانية 2151أشار يحياوي )

أخذ الاعتراف من قبل الأخرين، حيث يتحول العنف الجسدي ومختلف أشكال الجنوح إلى 

عبّر الذات من خلالها. 
ُ
بالتالي فالسلوك الجانح يمكن قراءته أنه رمز أساليب كلامية ت

يعكس رسائل يمكن فك شفراتها في السياق التفاعل. فالسلوكيات للتبادل الاجتماعي، 

الإجرامية والمنحرفة لا يمكن اختزالها في الخبرة الداخلية كما لو كان إرادة شريرة مثلما هو 

الحال في التأويلات الثيولوجية القديمة، أو مجرد اضطرابا في الشخصية كما هو الحال في 

فهم ضمن حدود تفاعلات علم النفس المرض ي، بل أن مثل ه
ُ
ذه السلوكيات تحتاج أن ت

 اجتماعية لها قواعدها، رموزها وقيمها التي من خلالها يصبح لهذا السلوك معنى ما.
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 وذلك بمنطلق :

إن الجنوح لامعنى له إلا من خلال كونه يحمل دلالة إجتماعية. ودلالة الفعل  -

 اق بنيتها النفسية.الجانح هي ما تجعل الذات قادرة على استدخالها في نط

 ،عترافاو إموجه للآخر من أجل أخذ نظرة  فالسلوك الجانح بذلك خطاب -

 .سلطة الأب الرمزي  إنكار  او حتىمقاومة لاشعورية 

مفهوم الذات الذي يشكله الفرد حول نفسه لا يكون بمعزل عن وجوده ثم إن   -

 الإجتماعي.

، فهو ليس شعوريةات بدوره يخضع للبنية اللا بالإضافة لذلك فمهوم الذ -

متماثلا بين الوضعية ما بعد الأديبية، الأوديبية، ما قبل الأوديبية ولا يمكن فهمه بمعزل 

 عن ذلك.

 
ً
الإنحراف عادة ما يرتبط بالوضعيات ما قبل الأوديبية،  فإن مفهوم  لكون  ونظرا

لتي حيث ان الصورة الفكرية االذات والجنوح لديهم  هو كذلك يخضع لنفس المنطلق،  

القدرة الكلية كما اشرنا إليها سابقا، يرسمها الشخص عن نفسه تنتظم وتؤطر وفقا لهوام 

والسلوك الإجرامي بذلك يخدم نفسه الهوام.  والغرض من هذا التأطير هو بقاء الشخص 

)في  اذ أن لجوء الذات حبيسا للوضع الخيالي مغتربا في صورته المثالية "كفالوس لأم".

ليس الغرض منه بناء تماهيات جديدة  ،الأوديبية( إلى سلسلة الدوال الوضعية ما قبل

وإيجاد مسارات تسمح لها بتوليد تضافر بين المتعة والمتطلب الإجتماعي، بل الحفاظ 

، نبتالي مقاومة ورفض النقصا ( The Ideal ego) بشكل باثولوجي على "مثالية الأنا"

زي. حيث يصبح الإجرام دال يشار من خلاله رفض وإنكار حالة الخصاء الرموالذي يعنى ب

–الكمال النرجس ي. وذلك بما توفره هذه السلوكات  ، بما هي  حالة من(Me)إلى الذات 

من نظرة، إعتراف، تقدير داخل الجماعة الهامشية التي ينتمي إليها المراهق  -الإجرامية

ذلك من خلال ردود يتطلب تأكيدًا من الجماعات الرسمية و   لكن هذا الأمر .المنحرف

أفعالهم التي يمكن القول انها "إزدرائية" التي تحمل تمثلات "الرفض الإجتماعي". حيث  

تقدم هذه الردود  والتي تقوم على العزل، الإبعاد، التوبيخ أمام العلن...إلخ  التأكيد الهوامي 
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هو يبقى مرئيا،  وان كان بالنبذ ف -اي المشابه -( أمام الأخر الصغيرMeعلى أهمية الذات )

إزدرائية إلى  تتحول صفة "الجانح" من كونها  Quentric (2013)ولهذا فإنه كما جاء عند

يصبح   حيث  )(Heroic Identificationيالبطولمُشجّعة، وذلك لإرتباطها بالتماهي 

 من أشكال البطولية،تجاوز القانون او الق
ً
القانون بذلك يمثل  عنوالتمرد  واعد  شكلا

، فهو يشبه "إمتلاك فالوس" اللأم.  ه داخل الجماعة التي ينتمي إليهال" الذي يفتخر ب"الدا

 وعليه فتماهي مع هذا "الدال" يأتي لخدمة الكمال النرجس ي.

أين يصبح فيها التمرد مع العلم انه يمكن ان تأخذ هذه العملية مسارا عُصابيا، 

و في سياق أوديبي ليس إلا رمزا خارجيا بتالي فه عملية إغواء بدلا من كونه دلالة إمتلاك،

يتم اللجوء إليه لأغراض يمكن وصفها بكونها اجتماعية، او بتعبير تحليلي "جنسية". فهو 

ا موجه بشكل أساس ي للآخر. اي 2421مثلما جاء عند جيجيك) ناعًا أو لقبًا رمزيًّ ( يمثل  ق 

عكس الحالات ما قبل بإعتباره رسالة يطلب من خلالها الحب والإعتراف، لكنه على 

بل ينطلق من نقصانها. فهو ، ( goeThe Ideal) الأوديبية لا يبحث عن تأكيد لمثالية الأنا

كأمل في الإجابة يستعين بدلالة هذه السلوكات  Kleiber et al. (1981) على حد تعبير

حث عن وهو تبعا للوضعية الأوديبية يب  ماذا يريد مني الآخر؟الرغبة الأساس ي:  على سؤال

موضوع الرغبة الذي لايمتلكه، مفترضا بأنه لدى الأب )الرمزي(. اين يتمظهر هذا الموضوع  

على شكل عدوان أو أعمال إنتهاكية، إذ تصبح بذلك  –تحت ظروف إجتماعية خاصة -

الأعمال الإنتهاكية إستعارة من إستعارات اسم الأب نظرا لكونها محمولة بتمثلات عادة ما 

 روف، على غرار: رمزية الرجولة.ظعتراف الإجتماعي في هكذا يؤخذ بها الإ 

 (The Subject) إعتباره تمثلا عن الذاتبتبعا لهذا الطرح و  - مفهوم الذاتو 

مرهون بالكيفية التي تنتظم بها مختلف الدوال )من بينها دال السلوك الإجرامي 

شكل بذلك يالإنتظام، ل والإنحراف( تبعا للبنية اللاشعورية التي تفرض مسارا على هذا

وعلى . وفقا لشرط تمليها البنية اللاشعورية( Me)تمثلا ما عن الذات والتي تسمى بالأنا 

فإن علاقة مفهوم الذات بالسلوك الإجرامي والإنحراف ليست مباشرة ولا خطية. بل ذلك 

ا. وهي تسبقها بنية لاشعورية تؤطر هذه العلاقة وتنظمها وتحدد اغراضها تبعا لما يخدمه
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الرمزي، الخيالي(. حيث تكون مرتبطة بهوام  ،تتحدد بذلك وفقا للعقدة البوريمية )الواقعي

ي مرهونة بالنسبة للبنيات العصابية  فهأما   القدرة الكلية في الحالات ما قبل الأوديبية،

 بنقصان الذات وخصائها.  

 خاتمة: .2

، الحدث المنحرف، والسلوك الإجرامي ان العلاقة القائمة بين كل من مفهوم الذات       

ليست واضحة كما تبدو للوهلة الأولى؛ بل هي مركبة نتيجة لتعدد الطبقات الذي يمكن أن 

والسلوكيات الإجرامية ة المفاهيم، لكون الأحداث المنحرف تقرأ بها وتفهم من خلالها هذه

تخضع لتأويلات  هي اشكالات اجتماعية قبل أن تكون تساؤلات أكاديمية، مما يجعلها

إيديولوجية سواء من حيث التحديد أو من الكيفية التي ينبغي التعامل معها أو حتى 

تعريف القائمين بها وذلك بتصنيفهم في كليشيهات إجتماعية إقصائية. وهذا ما دعنا 

أساسا لتحديد الموقع الذي ينطلق منه تحليلنا والذي يتصور بأن الإنحراف وما يتبعه من 

 -بإعتبارها بنية لاشعورية–في سياق علاقة الذات  جرامية مرهون بدلالته ومعناه ت إسلوكا

  يتم ب
ً
البناء الإجتماعي والرمزي المتواجد مسبقا عنها. أين تصبح هذه السلوكات رموزا

واقع البلوغ. التماهي معها لأغراض لاشعورية. وذلك  في علاقة دائرية بين الماض ي الطفولي و 

 عرضا لمشاكل بنيوية معقدة.   -السلوكات الإجرامية–ها كون ؤكد علىي ما

ومفهوم الذات بدوره يخضع لنفس المنهج، وإن كان يمثل عملية معرفية داخلية إلا اننا     

مع ذلك اشرنا إليه بإعتباره مُتشكلا من خلال التفاعل مع الأخرين، أين تنتظم  نواة هذا 

خاصة تلك المرهونة بالطفولة: كموقعها في  خربعا لموقعية الذات في خطاب الآ المفهوم ت

خطاب الأم، حضور أو غياب الأب الرمزي بتالي موقع الطفل في الخطاب الوالدي عموما. 

ليأتي بعد ذلك واقع البلوغ، مثيرا هذه الإشكالات من جديد. لإيجاد حلولا لها قد يلجآ 

 مل مع الإشكالات اللاشعورية.  المراهق إلى المعنى الخفي وراء الجنوح، كإستراتيجية للتعا

من جهة وعلى المستوى العلائقي: وضوح  تتطلب معالجة إشكالية الجنوح فإن وبالتالي،

في خطاب الأمومي وذلك بإعتباره العنصر الثالث من المعادلة  -كإسم او رمز–موقع الأب 

نظيم المتعة أب( حتى تتموقع الذات بشكل ديالكتيكي مع السلطة بتالي امكانية ت-أم-)طفل
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بما يتوافق مع القواعد الإجتماعية، وهذا الأمر يكون خاص بالطفولة. اما على المستوى 

بناء شبكة التمثلات والرموز الإجتماعية بما تخدم الحياة  المجتمعي: فينبغي إعادة

المشتركة بين الأفراد والجماعات والتي من شأنها ان تتحول إلى رأسمال رمزي يمكن التماهي 

الرمزي ككائن  النظام داخل بالاندماج له تسمح برموز بديلة، المراهق ، بتالي تزويدمعه

نه راغب،
ّ
المحافظة  مع يقبل طبيعة الحياة الإجتماعية لذات مفهوم بناء بذلك من وتمك

 
ً
 . على كونه كائنا راغبا

من و إعادة تعريف اللاشعور وإخراجه حاجة لفهم ب على المستوى الأكاديمي فإننا اما 

إعتباره نظام "تفاعليا مع و فهمه بنح -التصور الكلاسيكي-النموذج الفردي والغريزي 

 
ً
وذلك في سياق إجتماعي معين له  او ما قبله الأخرين" سواء أخذ الأمر شكلا أوديبيا

بناء الكيفية التي نفهم  إعادةلذلك العمل على   خصوصيته التفاعلية والرمزية، بالإضافة

تأثيراها  ات الأسرية، الزملاء والأصدقاء، المعلمين في تشكيل الذات و كذلكتأثير العلاق بها

رفوضة، آخذين بعين الإعتبار  أهمية التمثلات الثقافية في إنتاج السلوكات الم

عن سياقه الإجتماعي  عزلهوالإجتماعية في ذلك، بمنطلق أساس ي يقول: ان الفرد لايمكن 

 ا الأمر بعين الإعتبار.كما أن فهم سلوكه ينبغي ان يأخذ هذ
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